
عادة ما يسعى المنقسمون إلى 
الاتحاد، لكن أن يسعى المتّحدون 

إلى الانقسام فذلك ما رأيناه في العراق 
بعد غزوه في العام 2003 ونراه حاليا 

في ليبيا كنتيجة لما حدث في 2011 
من تدخل خارجي لدعم متمردين في 

الداخل.
بقطع النظر عما إذا كانت ثورة 

للتغيير السياسي أو انتفاضة شعبية 
لأسباب اجتماعية أو مؤامرة أجنبية 

للإطاحة بنظام مشاغب وتمكين الإسلام 
السياسي من الحكم، فإن الأخطر هو 

تلاعب النخب السياسية الجديدة 
بوحدة ليبيا والعودة بها إلى ما قبل 

1951 لحسابات ليست جهوية أو قبلية، 
ولكن لغايات سياسية يقف وراءها 

أصحاب المصالح لتقسيم الثروة 
والنفوذ.

وبينما يجمع أغلب الليبيين على 
ضرورة تحصين ليبيا الواحدة الموحدة 

يخرج عليهم من يسعى لإعادة العمل 
بليبيا المتحدة. ورغم أن النزعات 
الفيدرالية ظهرت منذ 2011 إلا أن 

تكريسها كأمر واقع بدأ مع انقلاب 
الميليشيات على نتائج انتخابات 2014 

عبر عملية ”فجر ليبيا“ بدفع من جماعة 
الإخوان كرد على هزيمتها في صناديق 

الاقتراع لتسيطر على العاصمة.
اتجه البرلمان للانعقاد في طبرق 

بسبب الحرب التي كانت تدور في 
بنغازي مدينة المقر وفق الاعلان 

الدستوري. وشُكّلت حكومة كانت 
تشرف على إدارة المناطق الخاضعة 

لسيطرة الجيش بعد تحريرها من 
الميليشيات والجماعات الإرهابية. 

وساعد اتفاق الصخيرات 2015 على 
تكريس التجزئة لأنه جاء وفق لعبة 

خارجية لإعادة تدوير الإخوان.
ومع أن الجيش بقيادة المشير 

خليفة حفتر جمع عسكريين من كل 
مناطق البلاد الرافضة لسلطة الإخوان 
المفروضة بشرعية دولية مهترئة، لكن 
التيار الإخواني وحلفاءه في المنطقة 

والعالم لعبوا على أوتار الجهوية 
واعتبروا أن ذلك الجيش هو جيش 

برقة. وعندما وصلت قواته إلى غرب 
البلاد وكادت تدخل قلب طرابلس، 

كانت هناك فقط كلمة واحدة يراد لها 
أن تسود وهي أن الإقليم الشرقي يغزو 

الإقليم الغربي.
ساعدت أطماع السياسيين في 

الترويج لفكرة الانقسام عندما تحول 
مجلس الدولة الخاضع للإخوان 

إلى مؤسسة تشريعية تنطق باسم 
المنطقة الغربية رغم أن مهمته الأصلية 
استشارية بالأساس. وساعده التصدع 

الذي ضرب مجلس النواب المنتخب 
لأسباب عقائدية وجهوية في فرض 
نفسه كشريك في القرار التشريعي 

والسياسي وقابلته رغبات في تقاسم 
المصالح من قبل تيار عقيلة صالح في 

الشرق.
كلا الطرفين يريد الإبقاء على 

امتيازات السلطة والنفوذ فخاضا معا 
مفاوضات تقسيم المناصب السيادية. 

وساهمت البعثة الأممية في ترجيح 
هذا المخطط، لكن الدور الأصلي كان 

لجماعة لإخوان التي استطاعت بغطاء 
رعاتها الإقليميين والدوليين وبقدرة 
عناصرها على الاختراق أن تفرض 

رؤيتها لشكل النظام السياسي انطلاقا 
من قناعتها بأنها لا تشكل 

حضورا مهما في برقة 
وفزان وأنها لن تصل إلى 

حكم ليبيا إلا من خلال 
تقاسم السلطة وفق 
التقسيم الجغرافي.

لقد كان 
عقيلة صالح 

المبادر 
بطرح فكرة 

توزيع 

الثروة والمناصب وفق دستور 1951 
وليس وفق ما ورد في تعديلات 

1963، فالنزعة القبلية لرئيس مجلس 
النواب كانت مسيطرة إضافة إلى 

لعبة المصالح الإقليمية نظرا للتناقض 
الصارخ بين داعمي سلطات الشرق 

والمدافعين عن الجيش الوطني وبين 
داعمي سلطات الغرب والراعين لقوى 
الإسلام السياسي، في حين لم يستمع 

أي كان إلى الشعب الليبي وتم تحييده 
عن أي قرار.

كان اتفاق بوزنيقة في المغرب 
لتوزيع المسؤوليات الكبرى في 

المؤسسات السياسية لعبة إخوانية 
بالأساس. وبدهائها المعهود عرفت 
الجماعة كيف تعطي لإقليمي برقة 

وفزان مناصب لا صلاحيات لأصحابها 
خارج سيطرة إقليم طرابلس باعتباره 

الأكثر تمثيلية في كل مجلس لاتخاذ 
القرار نظرا إلى أن الإخوان يعرفون 

كيف يدفعون بأنصارهم أو بالمتعاطفين 
معهم أو بمن يسهل ابتزازهم إلى تلك 

المناصب.

عندما تم الإعلان عن خطة ستيفاني 
وليامز لاختيار سلطات تنفيذية جديدة 

لتوحيد البلاد على أنقاض سلطات 
طرابلس وبنغازي، كان لا بد من تقديم 

ترضيات لإقناع أطراف النزاع. ومن 
جديد تدخل الإخوان بحساب النفوذ 

المناقض لحقيقة التمثيل الشعبي 
في تحديد الصلاحيات ليكون رئيس 

الحكومة من إقليم طرابلس بصلاحيات 
واسعة، ورئيس المجلس الرئاسي 

من برقة بصلاحيات شرفية مرتبطة 
بإجماع أعضاء المجلس الرئيس 

ونائبيه عن طرابلس وفزان.
الآن وبعد انتخاب السلطات 

التنفيذية الجديدة ستطل قضايا أخرى 
برأسها منها العمل على تكريس مبدأ 

الانقسام في الدستور الجديد وفتح 
المجال أمام كل إقليم ليقرر صلاحياته 

وفق مصالحه بما في ذلك العلاقات 
الخارجية، وسيضغط الإخوان من 

موقع سيطرتهم على القرار السياسي 
في غرب البلاد للإبقاء على الميليشيات 

التي تحمي ظهورهم وعلى التدخل 
التركي الذي يرونه ضامنا لتحصينهم 

من الغضب الشعبي ضد مشروعهم 
وجرائمهم في حق الشعب الليبي.

عقيلة صالح يرفض توحيد 
البرلمان حتى لا يتم العصف بمركزه 
كرئيس له بعد أن فشل في الوصول 

إلى رئاسة المجلس الرئاسي، لأن 
التوحيد يعني المجيء برئيس 

من إقليم فزان لإتمام خطة توزيع 
الرئاسات بين الأقاليم الثلاثة. ففي 
حالة عدم توحيد البرلمان فإن ذلك 
يعني أنه لن يستطيع منح الثقة 

للحكومة، أي لن يتحقق الشرط 
الذي وضعته حكومة عبدالله 

الثني لحل نفسها وتسليم 
مهامها لحكومة الوحدة الوطنية.
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 تونــس – ألقـــى ارتبـــاك الســـلطات 
التونســـية في إدارة ملف جلب لقاحات 
كورونـــا بظـــلال قاتمة علـــى المواطنين 
الذيـــن انتابتهـــم الشـــكوك مـــن جدوى 
التطعيـــم فـــي ظـــل ضعـــف السياســـة 
الاتصاليـــة الحكوميـــة التـــي لـــم تقدم 
إجابـــات مطمئنة حتـــى الآن بخصوص 
الموعـــد النهائي لوصـــول اللقاحات من 
جهـــة، ومدى نجاعتها الصحية من جهة 

ثانية.
الوضــــع  هــــذه  المراقبــــون  ويربــــط 
بعدم الاســــتقرار السياســــي الذي تفاقم 
منذ اســــتقالة رئيس الحكومة الســــابق 
إليــــاس الفخفاخ لتدخــــل البلاد في جدل 
دســــتوري منذ أكثر من أسبوعين نتيجة 
رفــــض الرئيس قيس ســــعيد قبــــول أداء 
اليمين الدســــتورية لأربعــــة وزراء تتعلق 
بهم شــــبهات فســــاد أو تضارب مصالح، 
ضمن تعديل وزاري واســــع قام به رئيس 
الحكومة هشام المشيشي، ونال على إثره 

ثقة البرلمان.
الطبيـــة  الأوســـاط  إطـــلاق  ورغـــم 
صفـــارات الإنذار خشـــية اتســـاع رقعة 
الوباء، حيث شهدت تونس موجة ثانية 
قاسية، لكنها لم تجد صدى من الحكومة 
التـــي لـــم تفلـــح في الحـــد من انتشـــار 
الفايـــروس على النحو المطلـــوب، وذلك 
بسبب عدم قدرتها على التطبيق الصارم 

لبروتوكولات الوقاية الصحية.

لا حماسة بين التونسيين

كشـــف اســـتطلاع للرأي محلي نشر 
مؤخرا عن تدني نسبة قبول التونسيين 
للقيـــام باللقاحـــات إلـــى 41 فـــي المئة، 
ويرجع ذلك إلى وجود مخاوف من وجود 
آثار سلبية محتملة للتطعيم، فيما يقول 
متابعون إن غياب حملات التوعية ساهم 
فـــي ارتفاع منســـوب القلـــق، ولم يحفز 
المواطنين على الإقبال على اللقاح بهدف 

الحد من انتشار الفايروس.
واقتصر عدد المســـجلين في الحملة 
الوطنيـــة للقـــاح ضد كورونـــا إلى غاية 
الســـبت الماضي، على قرابـــة 388.5 ألف 
تونســـي مـــن إجمالـــي أكثر مـــن ثلاثة 
ملايـــين شـــخص معنيـــين بـــأول حملة 
تطعيـــم قد تدخلهـــا البلاد فـــي المرحلة 
الأولـــى. وحـــدّدت وزارة الصحة نصف 
عـــدد ســـكان البلاد ليكونـــوا ضمن هذه 

الدائرة، أي نحو ستة ملايين شخص.
وســـبق أن أوضح الهاشمي الوزير، 
مدير معهد باســـتور، وهو مستشـــفى 

طبيـــة  وأبحـــاث  دراســـات  ومركـــز 
تأسس في العام 1893 في تصريحات 
صحافيـــة، أن ”40 فـــي المئـــة مـــن 
التونسيين يرغبون في تلقي اللقاح 
مقابـــل 30 في المئـــة يرفضونه، في 
حين لم يحسم البقية قرارهم بعد“.
ويلاحظ المتابعون أن انشـــغال 
السياسية  بالخصومات  الحكومة 
وســـط تصاعد الأزمة الدستورية، 
كان له تداعيات وخيمة على إدارة 
ملف اللقاحات وحملات التوعية، 
كما ألقت التعديـــلات الحكومية 
المتواتـــرة مـــن فترة إلـــى أخرى 
بظلال سلبية على مهام الإدارات 
الســـيادية ومـــن ضمنهـــا وزارة 

الصحة.

وعلـــى الرغـــم مـــن موافقـــة مجلس 
نواب الشعب (البرلمان) الثلاثاء الماضي، 
بالأغلبيـــة علـــى مشـــروع قانـــون يتيح 
للحكومة الانضمام إلى المبادرة العالمية 
”كوفاكـــس“ لتســـهيل إتاحـــة اللقاحات 
ضد كورونـــا، إلا أن هناك تضاربا كبيرا 
فـــي التصريحات بشـــأن الموعد النهائي 

لوصول اللقاحات إلى البلاد.
وستحصل تونس بموجب الانضمام 
إلـــى مبـــادرة كوفاكـــس، وهـــو برنامج 
تشـــرف عليه منظمـــة الصحـــة العالمية 
لتطعيم الســـكان فـــي البلـــدان الفقيرة 
ومتوســـطة الدخل التي لا تمتلك القدرة 
على توقيـــع اتفاقيـــات ثنائية للشـــراء 
المســـبق للقاح، علـــى نحـــو 4.8 ملايين 
جرعة من لقاحات كورونا، وفق ما صرح 
به ممثـــل منظمـــة الصحـــة العالمية في 

تونس، إيف سوتيران.

وفي الوقت الذي رجّحت فيه الحكومة 
التونســـية وصـــول الدفعـــة الأولى هذا 
الشـــهر، إلا أن خبراء الصحة يستبعدون 
ذلك، فيما يتســـاءل التونسيون عن مدى 

سلامة وفاعلية اللقاحات المنتظرة؟
وأوضح ســـهيل العلوينـــي، الرئيس 
الســـابق للجنة الصحة فـــي البرلمان في 
تصريـــح لـ“العـــرب“، أن ”موعـــد وصول 
اللقاحـــات يجب أن يحدد بشـــكل نهائي 
حتـــى تنطلـــق الحكومـــة فـــي حملتهـــا 

الدعائية.“

تخبط اتصالي حكومي

التخبـــط  أن  المتابعـــون  يســـتنج 
كورونـــا  ملـــف  إدارة  فـــي  الحكومـــي 
للأزمـــات  انعـــكاس  هـــو  واللقاحـــات 
والاجتماعية  والاقتصاديـــة  السياســـية 
الحـــادة التي ترزح تحـــت وطأتها البلاد 
فـــي أعقـــاب ثـــورة ينايـــر 2011. وبرأي 
هؤلاء تحتـــاج الحكومة إلى اســـترجاع 
ثقـــة التونســـيين ومراجعـــة سياســـتها 
الاتصاليـــة حتـــى تنجـــح فـــي الإقنـــاع 
ببرامجها وخططها على جميع الأصعدة.

لكن كل ذلك لا يعكـــس حقيقة الأزمة، 
فتغيير الحقائب الوزارية بشـــكل متواتر 
هـــو ســـبب آخـــر للمشـــكلة، فقـــد تولى 
فوزي مهدي وزارة الصحة في ســـبتمبر 
الماضي ضمـــن حكومة المشيشـــي، خلفا 
لعبداللطيف المكي الـــذي كان في حكومة 
الفخفاخ قبـــل أن يتم تغييره في التعديل 
الـــوزاري الأخيـــر فـــي منتصـــف يناير 
الماضـــي، ويفترض أن يحل محله الهادي 

خيري، الذي لم يتسلّم مهامه حتى الآن.
مسؤولية  السياسة  الأوساط  وتحمّل 
تردد التونســـيين في تنـــاول اللقاح إلى 
الحكومية  الاتصالية  السياســـية  ضعف 

وإلى التقصير في حملات التوعية.
وانتقـــد نـــواب فـــي جلســـة برلمانية 
الثلاثـــاء، ضعـــف السياســـة الاتصالية 
لـــوزارة الصحة فـــي إقناع التونســـيين 
بالتلقيـــح ضد فايـــروس كورونا في ظل 
وجود تخوف لدى البعض من التأثيرات 
اللقاحـــات،  مـــن  لأصنـــاف  الجانبيـــة 
متســـائلين عن مـــدى قـــدرة الدولة على 
التعويض عن الأضرار الصحية المحتملة؟
كمـــا تســـاءل نـــواب عـــن موعد 
استقدام اللقاحات بالتحديد بالنظر 
من  التصريحـــات  تضـــارب  إلـــى 
قبل مســـؤولين حول تاريخ موعد 
الدفعـــة الأولـــى للتطعيـــم، فيمـــا 
استفســـر نواب آخرون عن خطة 
وزارة الصحـــة لإتاحة للقاحات 
والمناطـــق  الفقيـــرة  للفئـــات 

الداخلية.
عـــن  النـــواب  وعبّـــر 
وزارة  اقتصار  من  استغرابهم 
الصحـــة علـــى التعاقـــد مـــع 
دون  أميركية  أدويـــة  مخابـــر 
التوجه إلى روسيا أو الصين 
أو بريطانيـــا، بينما تســـاءل 
آخـــرون عن قيمـــة اللقاحات 
التي ستوفرها تونس وقيمة 

اللقاح بالنســـبة إلـــى كل مواطن وكيفية 
التصـــرف فـــي توزيع الجرعـــات الأولى، 
وهـــي مســـائل عديـــدة مازالـــت غامضة 

وتحتاج إلى توضيحها للرأي العام.
وأقـــرت حياة عمـــري، نائبـــة رئيس 
لجنة الصحة في البرلمـــان خلال حديثها 
لـ“العرب“، بوجود تقصير في السياســـة 
الاتصاليـــة الحكومية. وقالـــت عمري إن 
”هنـــاك خطـــة وطنيـــة تقتضـــي التعامل 

الدعايـــة  لأجـــل  اتصـــال  شـــركات  مـــع 
آراء  ســـبر  خـــلال  ومـــن  والتحســـيس، 
موضوعي“، مســـتدركة ”لكن هذه الخطة 

مازالت غير واضحة“.
وزيـــر  ”إجابـــات  أن  عمـــري  ورأت 
الصحة خلال جلسة استماع في البرلمان 
بخصوص وجود ثلاث شركات سبر آراء 
تقدمت للعمل تطوعيا، غير واضحة، حيث 
لم يكشف عن أسماء بعينها، وهو ما يثير 
الشـــكوك حول مصداقيتها وسط تصاعد 
الحديث عن وجود تضارب المصالح صلب 

الوزارة في هذا الملف“.

وفـــي ضوء ذلك، تشـــكل انطباع لدى 
أغلب المتابعين بأن التعتيم الإعلامي من 
طرف وزارة الصحة بخصوص تفاصيل 
ملـــف اللقاحات يثير المزيد من الشـــكوك 
في قدرة الحكومة التي تعاني صعوبات 

على أكثر من صعيد على تأمينها.
وهـــذا القصور يعكس عدم حماســـة 
نقاط  ويكشـــف  للقاحـــات،  التونســـيين 
ضعف وزارة الصحة، حيث تعتقد عمري 
أنه لا توجد معلومات من وزارة الصحة، 
وهـــي مـــن المفـــروض أن تكـــون متاحة 
للجميع حتى تحفز المواطن على اللقاح.

وتذهب أوساط سياسة إلى الاعتقاد 
بـــأن الفتور تجـــاه اللقاحـــات ناجم عن 
خـــوف المواطن في حد ذاتـــه من تبعات 
التطعيم، وليس فقط مسؤولية حكومية.

ويشير هشام العجبوبي، النائب عن 
التيار الديمقراطي في حديثه لـ“العرب“، 
إلى أن عدد المســـجلين في حملة التطعيم  
ضعيـــف فيما تحتاج البـــلاد إلى تلقيح 

نصف سكانها.
وعـــزا العجبونـــي ذلك إلـــى الخوف 
من اللقاحـــات وتداعياتها الصحية، وأن 
هناك خشـــية من الآثار الجانبية في ظل 
غياب حملات إعلاميـــة قوية إضافة إلى 
تداعيات حالة عدم الاســـتقرار الحكومي 
على عمل الوزارات الســـيادية. وقال إنه 
”مع كل تعديـــل حكومي يقع تعطيل مهام 

بقية الوزارات“.

تأخر تونس في استقدام لقاحات كورونا

يعكس خللا حكوميا في إدارة الأزمات
صعب مهمة إقناع المواطنين بجدوى التطعيم

ُ
ضعف السياسة الاتصالية ي

فــــــي ظــــــل انتقــــــال ديمقراطي هش 
السياســــــي  الســــــجال  يعكســــــه 
والدستوري المحتدم بين الرئاسات 
ــــــس تكتفي  ــــــزال تون ــــــلاث، لا ت الث
بمعاينة الآثار السلبية التي خلفتها 
الجائحــــــة وتداعياتهــــــا الاجتماعية 
ــــــرة فحســــــب. فقــــــد تعرضت  المدمّ
ــــــة في فترة  ــــــلاد للأزمة الصحي الب
ــــــع ينظر بعــــــين التفاؤل  كان الجمي
للخروج مــــــن التقلبات الاقتصادية، 
بيد أن طريقة تعاطي صناع القرار 
مع خطــــــط جلب اللقاحات، ســــــلّط 
الضوء على القيود التي تعيق عمل 
الحكومة، وتظهر في الوقت نفســــــه 
مؤشــــــرات على ضعــــــف الدولة في 

مواجهة الأزمات الحرجة.

في المئة من التونسيين 

يرغبون في تلقي اللقاح 

مقابل 30 في المئة 

يرفضونه، فيما لم يحسم 

البقية قرارهم بعد

الاستعداد لمرحلة ما بعد الوباء مازال بعيدا

آمنة جبران
صحافية تونسية

مع كل تعديل وزاري 

تتعطل الدولة ويؤثر 

على خطط جلب اللقاح

هشام عجبوني

الضبابية تكتنف 

شركات سبر الآراء التي 

ستدير حملات التوعية

حياة عمري

تقاسم المناصب 

في ليبيا مخطط للحفاظ

ذين
ّ
على غنائم المتنف

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

عقب انتخاب السلطات 

التنفيذية الجديدة ستطل 

قضايا أخرى برأسها تتمثل 

في تكريس مبدأ الانقسام في 

الدستور الجديد، وكل إقليم 

يقرر صلاحياته وفق مصالحه 

وسيضغط الإخوان للإبقاء على 

الميليشيات

من قناعتها بأنها لا تشكل
حضورا مهما في برقة 

وفزان وأنها لن تصل إلى 
حكم ليبيا إلا من خلال 
تقاسم السلطة وفق
التقسيم الجغرافي.

لقد كان
عقيلة صالح 

المبادر
بطرح فكرة
توزيع

يعني أنه لن يستطيع منح الثقة 
الشرط  للحكومة، أي لن يتحقق
الذي وضعته حكومة عبدالله 

الثني لحل نفسها وتسليم 
مهامها لحكومة الوحدة الوطنية.

38 ألف 
ن ثلاثة 
ل حملة 
المرحلة 
 نصف 
من هذه 

خص.
الوزير، 
شـــفى

يـــة 
ات 
ــن 
ح 
ي
.
ل 
ة 

وانتقــ
الثلاثـــاء،
لـــوزارة ال
بالتلقيـــح
وجود تخو
الجانبيـــة
متســـائلين
التعويض
كم
استق
إلـــ
قبل
الدف
اس
و
ل
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